
الجمعـة الثامنـة لحـراك الجـزائر: إصرار علـى
ضرورة رحيل “الباءات الثلاث”

, أبريل  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يــون اليــوم في ميسرة الجمعــة الثامنــة علــى التــوالي مــن حراكهــم الســلمي يرتقــب أن يشــارك الجزائر
بأعـداد كـبيرة قـد تفـوق الحجـم الـذي سـجل في الأسـابيع الماضيـة، خاصـة بعـد ظهـور إرهاصـات ثـورة
مضــادة تحــاك ضــد انتفاضــة التغيــير الســلمي، والــتي تمثلــت في تقلــد عبــد القــادر بــن صالــح منصــب
يز بوتفليقة في مكانها، يضاف إليها رئيس الدولة وبقاء الحكومة التي عينها الرئيس السابق عبد العز

محاولات قمع المظاهرات وغموض موقف الجيش من التطورات الجديدة.

ويبدو أن وصول حراك الجزائريين إلى هدفه المنشود المتمثل في رحيل النظام لا يزال طويلا حتى ولو
يز بوتفليقة ينضم إلى الملتحقين بقائمة الرؤساء السابقين. استطاع أن يجعل عبد العز

إصرار

يـون وهـو مواصـلة النضـال حـتى ترحـل مـن عشيـة الجمعـة الثامنـة، عنـوان واحـد يتكلـم عنـه الجزائر
يـق أحمـد قايـد صالـح في وقـت سـابق بــ” العصابـة” الـتي يمثـل يسـمونها ووصـفها قائـد الجيـش الفر
رموزهـا اليـوم “البـاءات الثلاث” المطـالبين بالرحيـل الفـوري وهـم رئيـس الدولـة عبـد القـادر بـن صالـح

ير الأول نور الدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز. والوز

لم تبال المسيرات التي عرفتها العاصمة بالتشديد الأمني الذي عرفته الطرق
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المؤدية لها، وبعض شوارعها الرئيسية على غير ما كان عليه الأمر في الأسابيع
الماضية

يــــل” و “#تتنحــــاو_قع” ومثــــل مــــا جــــرى قبــــل كــــل جمعــــة، تتصــــدر وســــوم “#حراك__أفر
و”ترحلوا_يعني_ترحلـوا” قائمـة الترنـد الأكـثر تـداولا بين الجـزائريين علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي
التي تظل عاملا رئيسا في توجيه وتبادل طرق الاحتجاج حتى الآن، حتى وإن بقي الحراك الشعبي إلى
اليوم دون قادة يحركونه ويمثلونة، في ميزة صارت تقلق البعض لأنه من غير المعقول أن لا تستطيع
انتفاضة سلمية كهذه لفتت أعين الداخل والخا إنتاج قادة في مقدورهم مفاوضة السلطة وعدم

السمح لأحد بأن يركب الموج على حسابهم.

ويوم الخميس، تواصلت المظاهرات في العاصمة الجزائر وبعدة ولايات تطالب باستقالة عبد القادر
 بن صالح من رئاسة الدولة، وتدعو الجيش للوقوف إلى جانب الشعب بالسهر على تفعيل المادة

من الدستور.

ولم تبــال المســيرات الــتي عرفتهــا العاصــمة بالتشديــد الأمــني الــذي عرفتــه الطــرق المؤديــة لهــا، وبعــض
شوارعها الرئيسية على غير ما كان عليه الأمر في الأسابيع الماضية، خاصة مع انتشار أنباء عن تعليمة
من وزارة الداخلية تأمر بالسماح بتنظيم المسيرات إلا يوم الجمعة فقط ومنعها في باقي أيام الأسبوع،

ير الاتصال الناطق باسم الحكومة حسان رابحي. رغم تفنيد ذلك من قبل وز

وبالرغم من الحواجز الأمنية التي قد تطبع يوم الجمعة لثني البعض من المشاركة في مسيرة العاصمة
يــون علــى حضــورهم القــوي والتشبــث بســلمية الــتي ينتظــر أن تكــون مليونيــة كالعــادة، يصر الجزائر

حراكهم رغم كل محاولات جعله يحيد عن هذا المنهج الذي يتمسك به.

سلطة الواقع

تلعب السلطة القائمة حاليا على وتر فرض الأمر الواقع لثني الحراك الشعبي على مواصلة طريقه
 وإسقاط “الباءات الثلاث”، بدءا بجعل تولي عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة تطبيقا للمادة
مــن الدســتور الــتي تشــير إلى تــولي رئيــس مجلــس الأمــة مهمــة تســيير البلاد عقــب اســتقالة رئيــس

ية. الجمهور

لعل ما يترجم بحق لجوء السلطة لسياسة شرعية الأمر الواقع بمنظورها، هو
ذهابها في تطبيق المادة  دون النظر إلى المواد الأخرى من الدستور خاصة
المادتين  و، ويتمثل هذا التطبيق في دعوة الرئيس المؤقت بن صالح إلى

إجراء انتخابات رئاسية في  يوليو المقبل

ورغم رفضها منذ تعيينها من قبل الرئيس بوتفليقة المستقيل تحت ضغط الشا، إلا أن حكومة 



ير الأول نــور الــدين بــدوي لا تــزال إلى اليــوم موجــودة، وتســير البلاد، محتميــة هــي الأخــرى بمــا الــوز
تضمنته بنود المادة  التي تجعل الرئيس المؤقت يحتفظ بالحكومة السابقة لأنه لا يملك سلطة

إنهاء وتعيين الحكومة.

ير الأول بــدوي رغــم إدراجــه ضمــن قائمــة “البــاءات يــد مــن غضــب الشــا،  أمــر الــوز وفي تنــاقض يز
الثلاث” المطــالبين بالرحيــل وزراءه بــالنزول إلى الميــدان ومواصــلة عملهــم بشكــل طــبيعي تحــت حجــة

عدم تعطيل مشاغل المواطنين وسير مؤسسات الدولة.

ولعـل مـا يترجـم بحـق لجـوء السـلطة لسـياسة شرعيـة الأمـر الواقـع بمنظورهـا، هـو ذهابهـا في تطـبيق
المادة  دون النظر إلى المواد الأخرى من الدستور خاصة المادتين  و، ويتمثل هذا التطبيق في
دعوة الرئيس المؤقت بن صالح إلى إجراء انتخابات رئاسية في  يوليو المقبل، والتي بموجبها أعلنت

وزارة الداخلية الخميس فتح باب الترشيحات.

ويتفق الجميع في الجزائر على أن إجراء انتخابات في ظل الظروف والمعطيات الحالية ستكون نتيجتها
محسومــة مســبقا لأحــزاب الســلطة، بــالنظر إلى أنهــا مهيكلــة ومنظمــة أحســن مــن بــاقي التشكيلات
السياسـية الأخـرى، كمـا أنهـا سـتجري بـإشراف سـلطة خرجـت مـن صـلب هـذه الأحـزاب، ويضـاف إلى
ذلــك العــزوف الــذي ســيكون مــن قبــل الجــزائريين بــالنظر إلى أن الملايين الموجــودة في الشــا ترفــض
المشاركة في هذه المهزلة الانتخابية، وأغلبها لا تملك حتى بطاقة انتخاب، ما يعني أن من سيصوتون
هــم  أولئــك الذيــن ســمحوا بــأن يكــون بوتفليقــة في  رئيســا لولايــة رابعــة رغــم وضعــه الصــحي

.الح

لأول مرة سيكون قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح ضمن
الذين سيخضعون لاختبار الثقة لدى الجزائريين بعد أن تضاربت الآراء حول

تصريحاته الأخيرة بشأن الحراك

وبالنسـبة للحـراك الشعـبي، فـإن سـياسة الأمـر الواقـع الـتي تنتهجهـا السـلطة لإفشـال سـلمية نضـال
الجــزائريين مــا هــي إلا محاولــة يائســة وأخــيرة ترمــي للالتفــاف علــى أهــداف الحــراك الــذي ســيواصل
سيره لتحقيق ما يسعى له، لأن هذه الإجراءات لن تقدم أو تأخر كونها تبحث في الأساس عن إطالة

الأزمة لا حلها.

اختبار

لأول مرة سيكون قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح ضمن الذين سيخضعون
لاختبــار الثقــة لــدى الجــزائريين بعــد أن تضــاربت الآراء حــول تصريحــاته الأخــيرة بشــأن الحــراك، حيــث
انقسم الشا بين متفهم لها وبين من اعتبرها تراجعا عن دعم الحراك الشعبي والخضوع للأمر

الواقع بدعم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.



وقـال قايـد صالـح الأربعـاء المـاضي ” ومـع انطلاق هـذه المرحلـة الجديـدة واسـتمرار المسـيرات، سـجلنا 
للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، لدفع
بعــض الأشخــاص إلى واجهــة المشهــد الحــالي وفرضهــم كممثلين عــن الشعــب تحســبا لقيــادة المرحلــة
الانتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وز الفتنة بين أبناء الشعب الواحد،
مــن خلال رفــع شعــارات تعجيزيــة ترمــي إلى الــدفع بــالبلاد إلى الفــراغ الدســتوري وهــدم مؤســسات
الدولــة، بــل كــان هــدفهم الوصــول إلى إعلان الحالــة الاســتثنائية، وهــو مــا رفضنــاه بشــدة منــذ بدايــة
الأحداث، فمن غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه
العملية، لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق، منذ الاستقلال إلى

يومنا هذا، من إنجازات ومكاسب تبقى مفخرة للأجيال.“

يتخوف من يشككون في كلام قايد صالح من أن تكون له طموحات سياسية
خلال الفترة المقبلة

وأضاف “ولإحباط محاولات تسلل هذه الأطراف المشبوهة، بذلنا في الجيش الوطني الشعبي كل ما
بوسعنا، من أجل حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى من استغلالها من قبل المتربصين بها في الداخل
والخا، مثل بعض العناصر التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية التي تم ضبطها متلبسة، وهي
مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها، بالتواطؤ والتنسيق مع عملائها في الداخل، هذه
الأطراف التي تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية وركوب موجتها

لتحقيق مخططاتها الخبيثة، التي ترمي إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة الذي تنعم به بلادنا.“

وإن كان البعض قد تفهم ما جاء على لسان قايد صالح وصدقه بالنظر إلى الأوضاع التي تعيشها
البلاد والأحــداث الــتي تــدور علــى حــدودها، خاصــة بعــد الهجــوم المريــب الــذي  يقــوده اللــواء المتقاعــد
يـن رأوا يـة، فـإن آخر خليفـة حفـتر في ليبيـا والمنـاورات العسـكرية المغربيـة غـير بعيـد عـن الحـدود الجزائر
فيهــا أنهــا قبــول منــه بتــولي بــن صالــح الســلطة والوقــوف في صــف الأخــيرة، كمــا اعتــبروا أن التحجــج

بأسطوانة التآمر الخارجي صار أمرا غير مقبولا.

ويتخوف من يشككون في كلام قايد صالح من أن تكون له طموحات سياسية خلال الفترة المقبلة،
حيث يطالبون بأن تعمل مؤسسة الجيش على دعم الحراك الشعبي وتقف إلى صفه  دون السماح

بأن  يكون في الجزائر “سيسي جديد”.

من منطلق التطورات الجديدة التي عرفتها البلاد هذا الأسبوع ستكون جمعة
 إبريل اختبارا حقيقيا لمدى محافظة قايد صالح على المكانة التي اكتسبها في

الأيام الأخيرة بين الجزائريين

غــير أن قايــد صالــح يــرد علــى هــؤلاء قــائلا “وأود بهــذه المناســبة أن أجــدد التــذكير بــأنني قــد التزمــت



شخصــيا بــدعم الشعــب في هــذه المرحلــة الهامــة، والوقــوف إلى جــانبه، رغــم ظهــور بعــض الأصــوات
الناعقـة في الـداخل والخـا، ممـن يزعجهـم التلاحـم القـوي بين الشعـب وجيشـه، وسـيثبت التـاريخ
ــا والســهر علــى أمنهــا واســتقرارها، صــدق أقوالنــا ومساعينــا وأنــه لا طمــوح لنــا ســوى خدمــة بلادن
وستخيب كل آمالهم ومناوراتهم الرامية إلى المساس بسمعة ومصداقية الجيش الوطني الشعبي، 
الــذي ســيظل، رغــم كيــد الكائــدين وحقــد الحاقــدين، ســندا قويــا لشعبــه في المحــن والأزمــات، في إطــار
يــة، وأن ثقتنــا كــبيرة في تفهــم شعبنــا وإدراكــه لحساســية الوضــع أحكــام الدســتور وقــوانين الجمهور
ــإذن الله مــن الخــروج مــن هــذه الأزمــة منتصرا كمــا ــا ب ــة وســيتمكن وطنن ــه المصــلحة الوطني وتغليب

عهدناه”.

يـل اختبـارا ومـن منطلـق التطـورات الجديـدة الـتي عرفتهـا البلاد هـذا الأسـبوع سـتكون جمعـة  إبر
حقيقيا لمدى محافظة قايد صالح على المكانة التي اكتسبها في الأيام الأخيرة بين الجزائريين، وقدرته
علـى أن يبقـى شعـار “الشعـب والجيـش خـاوة خـاوة” هتافـا يـدوي في كـل المسـيرات، ويؤكـد العلاقـة
الوطيــدة الــتي تربــط الشعــب بمؤســسة الجيــش الــتي تظــل لاعبــا أساســيا في الساحــة السياســية

الجزائرية
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